
اســتئناف العلاقــات مــع الســودان.. إيــران
يقيا كل في إفر ترمم نفوذها المتآ

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أعلنت كل من الخرطوم وطهران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت نحو
ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي له أول سبع سنوات، وفق ما أعلنه وز
أمس السبت  يوليو/تموز ، لافتًا أنه ونظيره السوداني علي الصادق، اتفقا على إعادة فتح

السفارات وتبادل التمثيل القنصلي بين الدولتين.

يران خلال لقــاء جمعهمــا في بــاكو الخميــس  مــن الشهــر الحــاليّ علــى “حــل بعــض ســوء كــد الــوز وأ
يز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم”، وفقًا لوكالة التفاهم بين البلدين وتعز
“إرنــا” الإيرانيــة، فيما أوضحــت الخارجيــة السودانيــة في بيــان لهــا أن الطــرفين “تباحثــا بشــأن إعــادة
كيــد مــن العلاقــات بين البلــدين في أقــرب الآجــال، بمــا يعــود بالمنفعــة علــى البلــدين”، مضيفــة “تم التأ
الجانبين على أهمية أن تعود العلاقات السودانية الإيرانية إلى سابق عهدها بما يُمكن البلدين من

الاستفادة من فرص التعاون المشترك في شتى المجالات”.

وتــأتي هــذه الخطــوة كأحــد المخرجــات السياســية العاجلــة لإعــادة اســتئناف العلاقــات بين طهــران
والرياض قبل أشهر، التي يحاول الجانب الإيراني توظيفها بشكل برغماتي لخدمة أجندته التوسيعة

وإعادة بسط نفوذه في مناطق الثروة والحضور السياسي والاقتصادي في المنطقة.

عودة العلاقات الإيرانية مع دولة بحجم السودان ذات موقع لوجستي وثقل محوري قوي داخل
القارة الإفريقية، ربما يعيد الزخم الإيراني لتلك المنطقة الحيوية من إفريقيا وذلك بعد سنوات من
العزلــة والمعانــاة، لتبــدأ طهــران جــني حصــاد التطــبيع مــع الســعودية يومًــا تلــو الآخــر، مســتغلة حالــة
الفـــوضى الـــتي تعـــاني منهـــا الدولـــة السودانيـــة الرخـــوة في أعقـــاب حـــرب الجـــنرالات المســـتعرة منـــذ

أبريل/نيسان الماضي.

في فلك السعودية
مثلت السعودية الفلك الأكثر حضورًا لتشكيل العلاقات السودانية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة،
فقطع العلاقات مع طهران قبل سبع سنوات كان في الأساس تعاطفًا مع المملكة ودعمًا لها حين
اقتحم محتجون سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، ردًا على إعدام السلطات السعودية

الداعية الشيعي السعودي نمر النمر بتهم تتعلق بالإرهاب.
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حينهـــا أعلـــن الرئيـــس الســـوداني المعـــزول عمـــر البشـــير قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع إيـــران في
يــز حضورهــا داخــل القــارة يناير/كــانون الثــاني ، لتفقــد طهــران إحــدى نوافذهــا اللوجســتية لتعز

الإفريقية، وهي الخطوة التي دفعت الدولة الإيرانية ثمنها غاليًا جدًا من نفوذها الإفريقي.

“السودان الآن ليس به حكومة دائمة رسميًا، وبالتالي فإن التحركات الحاليّة
تعكس رغبة تلك الحكومة المؤقتة في البحث عن داعمين لها في الداخل

والخا، خاصة في ظل محدودية الجهات الخارجية التي قد يكون لديها رغبة
في تقديم الدعم المباشر لأي من أطراف النزاع”.. المحلل السياسي

السوداني فريد زين

يــارة الأمــر تكــرر قبــل ذلــك في  حين أراد رئيــس الــوزراء الســوداني الأســبق الصــادق المهــدي ز
السعودية بجانب عدد من دول الخليج، وقتها كانت العلاقات بين الخرطوم وطهران تحيا حالة من
يارة بأسبوع واحد فقط حلت الحكومة السودانية جمعية الصداقة التناغم والإيجابية، لكن قبل الز
السودانيــة الإيرانيــة (الــتي تأسســت عــام  بعــد عــودة العلاقــات بين الخرطــوم وطهــران كأحــد
يــرة الشــؤون الاجتماعيــة رشيــدة إبراهيــم عبــد الروافــد للتقــارب بين الشعــبين) بقرار مفــاجئ مــن وز

الكريم، دون توضيح أي أسباب.

القرار حينها فُسر على أنه رسالة طمأنة بعثت بها الخرطوم للسعوديين والخليجيين بصفة عامة بأن
العلاقات مع إيران لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون على حساب العلاقات مع دول الخليج،

كلها لاحقًا حيث الدعم الخليجي الذي قدم بعد ذلك للسودانيين. وهي الرسالة التي أتت أ

اليوم ونتاجًا لتطبيع المملكة العلاقات مع إيران، ها هو السودان يتخلى بالتبعية عن مواقفه السابقة
ويعلــن اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية المقطوعــة منــذ  لتبــدأ صــفحة جديــدة مــن العلاقــات
الإيرانية السودانية، تثار معها الكثير من التساؤلات والمخاوف في آن واحد، خاصة في ظل اليقين بأن
طموح الإيرانيين لن يقف عند حدود استئناف العلاقات الدبلوماسية فحسب، كما أنه لن يُحجم

بحدود السودان فقط.

التوقيت.. علامة استفهام
عـــودة العلاقـــات الدبلوماســـية في وقـــت يشهـــد فيـــه الســـودان فراغًـــا سياســـيًا وأمنيًـــا جـــراء حـــرب
الجنرالات، ومعاناة مستمرة من وضعية رخوة قابلة للاختراق من الجنبات كافة، كان مثار تساؤل
لدى البعض عن دوافع طهران الحقيقية من هذه الخطوة في هذا التوقيت الحساس الذي تعاني

فيه البلاد من هشاشة سياسية وأمنية غير مسبوقة.



ــن، علــى هــذا ي ــد ز ي ــة والشــك”، هكذا علــق المحلــل الســياسي السوداني فر يب “سر التــوقيت يثــير الر
التحــرك في الــوقت الــذي لم تحســم فيــه الحــرب الــتي يتوقــع أنهــا ستســتمر لفــترة أطــول، متســائلاً في
يــد طهــران إعــادة العلاقــات الدبلوماســية مــع دولــة تعــاني مــن عــدم تصريحــاته لـ”الحــرة“: “لمــاذا تر

الاستقرار؟”.

ويــرى المحلــل الســوداني أن الســودان الآن ليــس بــه حكومــة دائمــة رســميًا، وبالتــالي فــإن التحركــات
الحاليّة تعكس رغبة تلك الحكومة المؤقتة في البحث عن داعمين لها في الداخل والخا، “خاصة في
ظل محدودية الجهات الخارجية التي قد يكون لديها رغبة في تقديم الدعم المباشر لأي من أطراف

النزاع” على حد قوله.

در حاشیه اجلاس جنبشعدمتعهد با برادرم علی الصادق علی، سرپرست
وزارت امورخارجه #سودان دیدار و نحوه از سرگی قریبالوقوع مناسبات

دیپلماتیک خارطوم و تهران را برر کردیم. در جریان آخرین وضعیت
تحولات داخلی سودان قرار گرفتم. تهران بر راهحلسیا و دوری از جنگ
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ــراني حســن هاشميــان، فــيرى أن هنــاك رغبــة إيرانيــة واضحــة في التــدخل في الشــأن أمــا المحلــل الإي
السوداني، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، استغلالاً لحالة الفوضى التي تعاني منها البلاد في
الآونة الأخيرة، لافتًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها طهران التدخل في السودان، حيث
سبق أن اتهمت الخرطوم طهران بالتدخل عبر إنشاء مراكز دينية طائفية، وأنها كانت سببًا في قطع

العلاقات في السابق.

هــذا بخلاف العلاقــات القويــة الــتي كــانت تجمــع بين الحــرس الثــوري الإيــراني ومســؤولين عســكريين
سوادنيين، وهو ما قد يعزز مخاوف السلطات السودانية الحاليّة من التدخل الإيراني مرة أخرى، ما
دفع الخرطوم لعقد محادثات مع طهران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك من أجل
أن تكون العلاقات عبر الأبواب الأمامية دون أي تحركات من تحت الطاولة، وفق ما ذهب المحلل

الإيراني.
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يقيا إستراتيجية جديدة للعودة لإفر
مــرت العلاقــات الإيرانيــة الإفريقيــة بأربع مراحــل رئيســية شكلــت في مجملهــا إستراتيجيــة طهــران في
التعـاطي مـع هـذا الملـف الـذي يحتـل مرتبـة متقدمـة في قائمـة أولويـات سياسـتها الخارجيـة، حسـبما
-) ذكرت الكاتبة السودانية منى عبد الفتاح، المرحلة الأولى كانت في حكم الشاه محمد رضا بهلوي
) حيث كان التوجه صوب القارة السمراء مدفوعًا بالتوجه المناهض للشيوعية والراديكالية في
يــز نفوذهــا المقــام الأول، حيــث اســتغلت الدولــة الإيرانيــة المشــاعر المناهضــة للاســتعمار في إفريقيــا لتعز

هناك.

وفي العصر الذهبي للثورة الإسلامية بين عامي  –  تركزت التحركات الإيرانية في إفريقيا
علـى التمـدد الشيعـي المـذهبي المـدفوع بطبيعـة الحـال بمعـاداة الولايـات المتحـدة، وخلال تلـك الفـترة
كــانت الإستراتيجيــة الأبــرز هــي التــدخل في شــؤون بعــض الــدول الإفريقيــة، مــا نجــم عنــه تــوترات في

العلاقات معها.

وتحـت ولايـة محمـود أحمـدي نجـاد في الفـترة بين  –  سـعت إيـران للخـروج مـن العزلـة
الدولية المفروضة عليها عبر طرق أبواب القارة الإفريقية، فبدأت طهران في تعزيز حضورها في منطقة
يتريـا الـتي سـمحت للسـفن الحربيـة القـرن الإفريقـي منـذ عـام ، وفتحـت قنـوات اتصـال مـع إر

الإيرانية بالرسو في ميناءي عصب ومصوع الإستراتيجيين.

أما المرحلة الثالثة فكانت في عهد حسن روحاني من  –  وهي الفترة التي تراجع فيها
الزخم الإيراني إفريقيًا بسبب انشغال طهران بالصدام مع دول الخليج خاصة السعودية ومحاولة
توظيف مشهد الربيع العربي لتوسيع نفوذها الإقليمي، وفي تلك الفترة تم توقيع الاتفاق النووي عام

.

يبدو أن موسم حصاد التوظيف الجيد بدأ، البداية كانت مع فتح قنوات
اتصال تطبيعية مع الإمارات ومصر والبحرين، ثم ها هو السودان ينضم إلى
الركب، لتضع طهران قدمها مجددًا وبشكل رسمي داخل الساحل الشرقي

للقارة ومنطقة القرن الإفريقي

وبعد تولي إبراهيم رئيسي السلطة في أغسطس/آب  بدأت إيران في تبني إستراتيجية جديدة
في تعاطيها مع إفريقيا، تعتمد في المقام الأول على السيطرة على موارد القارة الاقتصادية والهيمنة
علـى ممراتهـا المائيـة اللوجسـتية بمـا يضمـن لهـا الحفـاظ علـى نفوذهـا في مضيـق بـاب المنـدب والبحـر

الأحمر.

واعتمـدت إيـران مـن أجـل تنفيـذ تلـك الإستراتيجيـة علـى  عوامـل رئيسـية – بحسـب عبـد الفتـاح –
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الأول أن تكون هي القوة الأكثر قربًا إلى إفريقيا من خلال الانخراط في أزمات وملفات القارة، والثاني
ديموغرافية القارة الإفريقية الجاذبة، حيث الاستعانة بالشباب الإفريقي لخدمة اقتصادها الوطني
في مواجهة الشيخوخة التي تهيمن على المجتمع الإيراني، ثم تبني السياسة الصينية في التعامل مع
دول القارة، وهي السياسة القائمة على المصالح المتبادلة والمكاسب المحققة، سياسة برغماتية بحتة،

تضع الاقتصاد في المقدمة كونه القاطرة الأقوى لتعميق الحضور الإيراني في إفريقيا.

كبر قدر ممكن من المكاسب المحتملة من خطوة استئناف العلاقات مع وهكذا تحاول إيران تحقيق أ
السـعودية، فرغـم الضغـوط والانتقـادات الداخليـة جـراء هـذا الموقـف، فـإن السـلطات الإيرانيـة أصرت

على المضي قدمًا في هذا الملف، إيمانًا بما يمكن أن يتحقق حال توظيفه بشكل مناسب.

ويبــدو أن موســم حصــاد التوظيــف الجيــد بــدأ، البدايــة كــانت مــع فتــح قنــوات اتصــال تطبيعيــة مــع
يــن، ثــم هــا هــو الســودان ينضــم إلى الركــب، لتضــع طهــران قــدمها مجــددًا الإمــارات ومصر والبحر
وبشكــل رســمي داخــل الساحــل الــشرقي للقــارة ومنطقــة القــرن الإفريقــي، بعــد عزلــة دامــت ســنوات
بسـبب قطـع العلاقـات مـع الخرطـوم، مـع التوقـع بـألا يتوقـف المـد عنـد هـذا الحـد في ظـل طموحـات

الإيرانيين التوسعية التي لا سقف لها.
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